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بعد وفاة باحثين في التاريخ السلجوقي 
 ،Osman Turan تـوران  عثـمان  مثـل 
 İbrahim أوغلـو  كفـاس  إبراهيـم 
كويـمان   التـاي  محمـد   ،Kafesoğlu
Mehmet Altay Köymen، فـاروق 
وسـيرجي   ،Faruk Sümer سـومر  
 ،  Sergei G. Agajanov أجاجانـوف 
، وآن   Claude Cahen وكلـود كاهـن 

كان   ،Ann K. S. Lambton أمبتـون  إس  كـي 
هناك، ابتداءً من السـبعينات، ندرة في الدراسات حول 
هذا المجال، سـواء في تركيـا أو أوروبا. ومع ذلك، فإنه 
مـن الباعث عـلى السرور أن نقول إنه منـذ بداية أعوام 
الألفين فصاعدًا ، انتعشـت الدراسات السلجوقية من 
خـلال تدريب الباحثين الشـباب الجـدد في هذا المجال 
وعن طريق تنظيم الندوات ونشر كتب ومواد جديدة، 

من بينها هذا الكتاب الذي نستعرضه هنا.
الكتاب يحتـوي على 15 مقالة تم تقديمها في مؤتمر 
 The“ بعنـوان   2008 سـبتمر   15-14 في  أدنـره 
Seljuqs: Islam revitalized?”. يتكون الكتاب 
مـن ثلاثـة أقسـام تحتـوي على هـذه المقـالات الخمس 
عـشرة، مع "قائمة من الأشـكال" )p. vii(، و"شـكر 
 )p. x( "و"قائمة من الاختصارات ،)p. ix( "وتقدير

و"مقدمة" المحررين )ص9-1(.
كما توضح المقدمة )ص1-9( يسعى هذا العمل إلى 
الانخراط والتعامل مع المناطق التي تتجاوز الدراسات 

السـياسي  بالتاريـخ  المتعلقـة  التقليديـة 
استكشـافات  خـلال  مـن  والعسـكري، 
والنظريـة  الأيديولوجيـا،  مثـل  مواضيـع 
وسياسـة  السـلطة،  ومـررات  القانونيـة، 
الطقـوس، والعروض، والتنظيـم المكاني، 

والعلاقات بين البدو والشعوب المستقرة.
يتنـاول  الكتـاب  مـن  الأول  القسـم 
أصول السلاجقة التي تعود لآسيا الوسطى 
ومفاهيمهم للسلطة السياسية والشرعية. كتاب إدموند 
"أصـول   C. Edmund Bosworth بوسـورث 
السـلاجقة" )ص13-21( يتنـاول أصول السـلاجقة 
التي تعود لقبيلة تركية من الأوغوز  Oghuz ويناقش 
صـورة الأوغـوز التـي رسـمها الرحالـة والمؤرخـون 
مـن مختلف الجنسـيات، بـما في ذلـك الصورة السـلبية 
التي رسـمها الجغرافيون المسـلمون مثـل ابن فضلان. 
وأخـيًرا، يناقش  أسـطورة أصـل السـلاجقة في مالك 
نامـا Malik-nāma وإشـكالية العلاقـات بين فرع 
الأوغـوز الذيـن أصبحـوا السـلاجقة والقسـم الآخر 

Yabghu الذي ظل على وثنيته.

 Carole هيلنرانـد  كارول  وتناقـش 
البـلاط  حيـاة  أدنـرة(  )جامعـة   Hillenbrand
بالثقافـات  وعلاقاتهـم  السـلاجقة  واحتفـالات 
السـلاجقة  "جانـب مـن جوانـب بـلاط  السـابقة في 
 Aspect of the Court of the Great“"العظماء
Seljuqs”  )ص 22-38( . أولًا، تحلل حياة البلاط 
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عر�س الكتب

 Izz al-Dīn Kay-Kāwūs" كاي-قـاوس الأول
 Alā" al-Dīn I، وعـلاء الدين قـاي قوبـاد الأول 
تصـف  حـين  في  أنـه  وتوضـح   .Kay-Qubād I
النقـوش ومصادر أخرى هذه الفـترات على أنها مثالية 
أكثـر من الحقيقـة، إلا أن ذلك لا يعد أدوات سياسـية 

مهمة.
)المعهـد   A. C. S. Peacock بيكـوك  ويحلّـل 
الريطاني في أنقرة(، في "الشرعية السلجوقية في التاريخ 
 Seljuq Legitimacy in Islamic“ "الإسـلامي
التـي بـرر بهـا  History” )ص79-95(، الطريقـة 
السـلاجقة قبضتهم على السلطة السياسـية، ويشير إلى 

أن معظم إرثهم لم يكن في الواقع من إنجازاتهم.
القسم الثاني من الكتاب يتناول المجتمع السلجوقي. 
 Halle جامعة( Jürgen Paul  يناقش يورغن بـول
(، في "أرسـلان أرغـون – هـل هـي صحـوة بدوية؟" 
 ”?Arslān Arghūn – Nomadic Revival“
 Arslān أرغـون  أرسـلان  مهنـة  )ص116-99(، 
أسـس  التـي  خراسـان،  إقامـة  ومحاولتـه   Arghūn
 .Merv and Balkh  خلالهـا حكمه في مـرو وبلـخ
رغـم أنه في الفـترة الأخـيرة اعتمد على دعـم التركمان 
المحاربين واتبع سياسـة هدم جدران وقلاع المدينة، إلا 
أن مسـألة مـا إذا كان زعيم من الرحل وعـما إذا كانت 
فترتـه القصـيرة ذات طابـع تطبيعي أو إعـادة التطبيع، 

فقد ترك بول المسألة مفتوحة.
 Vanessa Van وتناقـش فانيسـا فـان رينترغـم
Renterghem  )المعهد الوطني للغات والحضارات 
 Institut National des( باريـس(  الشرقيـة، 
 Langues et Civilisations Orientales
بغـداد:  وتطويـر  عـلى  "السـيطرة  في   ،)Paris
العاصمـة  في  القـوى  وتـوازن  والسـلاطين  الخلفـاء 
 Controlling and“ القـرون...("  )في  العباسـية 
 Developing Baghdad: Caliphs Sultans
 and the Balance of Power in the

Kitāb al-Diryāq of Pseudo- في مقدمة كتاب
Galen ، الذي يتحدث عن عالم السـلاجقة، مؤكدة 
الطابع غير الرسـمي للحاكـم في مقابل حياة البلاط في 
المصادر الكلاسـيكية. ثم تحلل ثلاثة جوانب مهمة من 
حيـاة البـلاط: النوبـة  nawbaأو حفـل دق الطبول، 
وأهميته في منح مراتب ودرجات للحكام المسـاعدين، 
ودور الأدبـاء في البـلاط السـلجوقي والتنافـس بـين 
الشـعراء، وأخـيًرا، أهميـة الصيد كرياضة السـلاطين. 
ثم يتم تحليل هذه الجوانب الثلاثة من حيث اسـتيعاب 
ا لثقافة  الثقافة الفارسـية: بينما كان الصيد امتدادًا طبيعيًّا
السـهول، كان وجـود العلـماء في البـلاط الملكي شـيئًا 
جديـدًا تمامًـا، ودق الطبـول الـذي حافظ عـلى الطابع 
التركـي كان خليطًـا مـن الثقافـة التركية والإسـلامية 

والوثنية.
)جامعـة   D. G. Tor تـور  جـي  دي  تناقـش 
نوتردام(، في "صاحب السـيادة والتقى" : الحياة الدينية 
 Sovereign and“"للسـلاطين السـلاجقة العظـماء
 Pious": The Religious Life of the Great
Seljuq Sultans”  )ص39-62(، وتأخـذ موقفًـا 
وسـطًا بـين الرؤيـة الأساسـية التـي تظهر السـلاجقة 
كأبطال سـنة والرؤية التحريفية، التـي تؤكد تعرضهم 
للاضطهاد من قبل الخلفاء العباسـيين، واسـتخدامهم 
للديـن لأغـراض دعائية. وتقـدم أدلة نصيـة على ورع 
السـلاطين وتدينهـم واعترافاتهـم على فـراش الموت، 
وعلاقاتهم برجال الدين السنة، والأولياء والأضرحة، 

والتأثير الواضح لقناعاتهم الدينية في السياسة العامة.
أمـا سـونجول ماجـد  Songül Mecit)جامعة 
أدنرة(، في "الملوكية والأيديولوجيا في ظل السـلاجقة 
 Kingship and Ideology under the“"الروم
تطـور  فتناقـش  Rum Seljuqs”  )ص78-63(، 
أيديولوجيـا الملكيـة الرسـمية تحـت السـلاجقة الروم 
في عهـد كل مـن: "عـز الديـن قيليجي أرسـلان الثاني 
الديـن  و"عـز   ،  Izz al-Dīn Kilij Arslan II"
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أنـه يتفـاوض عـلى الحدود بـين حرمة الأسر المسـلمة، 
وإمـلاءات الحكومة. ويناقش لانج دور المحتسـب في 
ظـل حكم الأمويـين والخلفاء العباسـيين الأوائل، مع 
التركيز على ما يراه نموذجين متناقضين في شـخص أبي 
سـعيد الحسن بن أحمد الإصطخري المعروف بالتقوى، 
وشخص الشـاعر الفاسـق ابن الحجاج. ثم يبين كيف 
أنـه في ظل حكم السـلاجقة، تـم تنفيذ عقوبـات أكثر 

قمعية مع التركيز على تعرض النساء للاضطهاد.
David Durand-  أمـا ديفيد دوراند- جيـدي

 ،)University of Halle  جامعـة هال( Guédy
 An Emblematic Family of Seljuq“" في 
  ”Iran: the Khujandīs of Isfahan
)ص182-202(، فيقـدم لنـا منظـورًا جديـدًا حول 
صعـود وسـقوط أسرة علـماء الديـن )الشـافعية( التي 
Nizām al-  الملـك نظـام  إلى أصفهـان  أحضرهـا 
Mulk، ويبـين كيف أن علاقتهم مع السـلاجقة تعد 
ـا عـلى التحالف بـين المعرفة والسـلطة،  مثـالًا نموذجيًّا
بقيـادة  وكيـف كان صراعهـم مـع المجتمـع الحنفـي 
السـعيديين لم تكن مجرد مسألة اختلاف عقَدي، ولكن 

مسألة سلطة وسيطرة على الثروة.
القسـم الثالـث مـن الكتـاب يتعامـل مـع مسـألة 
الثقافـة. روبرت جليـف Robert Gleave )جامعة 
إكسـتر(، في "الفقه الشـيعي خلال العهد السـلجوقي: 
 Shii“ "التمـرد والنظـام العـام في دولـة غـير شرعيـة
 Jurisprudence During the Seljuq
 Period: Rebellion and Public Order in
 ،)227-205 )ص    ”an Illegitimate State
يجادل بأن فقه الشـيعة خـلال المراحل الأولى من الفترة 
السـلجوقية لم يعتمد على تقليد الطوسي al-Tūsī  كما 
كان يعتقـد في السـابق، ولم تقتـصر هـذه المعارضة على 
جوانب معينة من فكره عـلى النقاد المعروفين، مثل ابن 
الزهري وابن إدريس، ولكن امتدت إلى المناقشات بين 

تلاميذه.

 Abbasid Capital )Mid-5th/11th to
)ص117-  ”)Late 6th/12th Centuries

138(، العلاقات بين السلاطين السلاجقة والعاصمة 
 Tughril Bey العباسـية منـذ دخـول توغـرل بـك
لأول مـرة بغداد حتى بداية عهد الخليفة الناصر. وتبدأ 
بتحليل ميزان القوى بين الخلفاء والسـلاطين منذ فترة 
هيمنـة السـلاجقة إلى الصحـوة العباسـية، وتدقـق في 
مفهوم "الصحوة السنية" "Sunni revival" كسياسة 
متعمدة ومنظمة للسـلاجقة، وتناقش التنمية الحضرية 
في بغداد في عهد السـلاجقة، والطريقة التي تشارك بها 
السـلاجقة والعباسيين في حكم المدينة، وتخلص إلى أن 
حكم السلاجقة للمدينة زاد من تكامل بغداد مع العالم 

الإسلامي الشرقي.
 Daphna Ephrat إفـرات   دافنـا  وتسـتمر 
)جامعـة إسرائيـل المفتوحـة(، في كتـاب "السـلاجقة 
والمجـال العام في فترة صحوة السـنة: رؤية من بغداد" 
 The Seljuqs and the Public Sphere in“
 the Period of Sunni Revivalism: The
في  View from Baghdad” )ص156-139(، 
تحليل بغداد السلجوقية من خلال طرح مقاربة جديدة 
لمسـألة العلاقة بين المجالين الرسـمي والشـعبي خلال 
فترة الصحوة السنية. ويتحدى هذا النهج وجهة النظر 
التي ترى أن السلاجقة نخبة دخيلة أُبعدت عن المجتمع 
التـي تحكمه، مـن خلال تحليـل دور الرعاية، والعلاقة 
بـين الطبقة الحاكمـة والمـدارس والفصائل واتصالات 

السلطان في الأماكن العامة مع "أهل السنة".
 Christian Lange  ويناقـش كريسـتيان لانـج
)جامعـة أوترخـت  Utrecht University( تغـير 
مكتب مفتش السوق )المحتسب )muhtasib( خلال 
الفترة السلجوقية في كتاب "التغييرات التي طرأت على 
 Changes“ "مكتب الحسـبة في ظل حكم السلاجقة
 ”in the Office of Hisba under the Seljuqs
عـلى  المحتسـب  إلى  ينظـر  كان  )ص181-157(. 


